
ــة: ترامــب ينجــح في حشــد مصالحــة مؤقت
النــــاتو إلى صــــف التحــــالف الــــدولي ضــــد

“داعش”
, مايو  | كتبه فريق التحرير

التقـى الرئيـس الأمريـكي ترامـب قـادة حلـف شمـال الأطلسي النـاتو الــ  للمـرة الأولى خلال جـولته
يارة كل من السعودية و”إسرائيل” والفاتيكان ومن المقرر أن يلتقي اليوم وغدًا قادة التي استهلها بز
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة “تاورمينا” بجزيرة صقلية الإيطالية، وقد وصف
رئيــس الحكومــة الإيطاليــة “بــاولو جينتيلــوني” المحادثــات، أمــس الخميــس بأنهــا لــن تكــون ســهلة، في
الوقت الذي من المتوقع أن تظهر الدول السبع الكبرى جبهة موحدة ضد “الإرهاب” بالإضافة إلى
مناقشات أخرى حول التجارة الدولية والمناخ الذي يرفض الرئيس الأمريكي الاعتراف بشأن مخاطر
كد الرئيس الفرنسي ماكرون أن الدبلوماسية الأوروبية تحاول دفع الولايات تبدل المناخ العالمي، بينما أ

المتحدة في الاتجاه نفسه حول تبدل المناخ.

ترامب أمام قادة الناتو 

افتتح ترامب لقاءه بقادة الأطلسي بإرسال رسالة مبطنة إلى ألمانيا التي يحاول ترامب تعديل الميزان
التجــاري الخــاسر معهــا، إذ قــال أمــام رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جــان كلــود يــونكر، ورئيس المجلــس
الأوروبي، دونالد توسك، وعددًا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن “الألمان سيئون، إنهم سيئون جدًا”
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بحســب صــحيفة ديــر شبيغــل الألمانيــة. وقال ترامــب “انظــروا إلى ملايين الســيارات الــتي يبيعونهــا في
الولايات المتحدة هذا مريع، سوف نوقف هذا الأمر”. والواقع أن كلام ترامب يعد جولة ضغط أخرى
ية معها لتعديل الميزان التجاري معها. ولم يصدر أي موقف ألماني أو على ألمانيا للوصول إلى اتفاقية تجار

أمريكي حول ما ذكره ترامب بينما دافع يونكر، عن ألمانيا مؤكدًا أن التجارة الحرة مفيدة للجميع. 

استجاب الناتو  لترامب لتشكيل وحدة مخابرات دولية لمحاربة الإرهاب
وتحسين تبادل المعلومات

كبر مهدد يارة ميركل إلى أمريكا، بأن “سياسة ترامب تعد أ صحيفة دير شبيغل نفسها قالت بعد ز
للاقتصاد العالمي منذ أزمة المال العالمية في  وأن ألمانيا تقف على خط النار”. فألمانيا تعتمد على
الولايات المتحدة بشكل كبير والاقتصاد الألماني يعتمد بـ% من وظائفه على التصدير ويعد السوق

كبر سوق لبضائعها. الأمريكي أ

ونمو الاقتصاد الألماني يعتمد على الصادرات حيث تشير أرقام مكتب الإحصاءات الألماني أن الشركات
الألمانيـة صـدرت مـا قيمتـه  مليـار دولار إلى الولايـات المتحـدة خلال العـام المـاضي، وهـو ضعـف مـا
استوردته ألمانيا من الولايات المتحدة، فالميزان التجاري مائل لصالح ألمانيا، وتشكل السوق الأمريكية

أقوى سوق لصادرات الشركات الألمانية بنسبة % من مجموع الصادرات الألمانية.

منــد وصول ترامــب إلى الــبيت الأبيــض يــدعو إلى حمايــة المنتــج المحلــي والمــواطن الأمريــكي مــن تغــول
الشركات الأجنبية التي تبيع منتجاتها في أمريكا بدون ثمن بفضل اتفاقيات التجارة الحرة معها. وكان
ترامب قد طلب من إدارته إجراء تعداد بالدول المسؤولة عن العجز التجاري للولايات المتحدة، مع
ــا أن بروكســل ــا أو فرنســا. علمً ــل ألماني ــة مث ــان، بالإضافــة إلى دول أوروبي ــتركيز علــى الصين أو الياب ال
أرسلت رسالة إلى الإدارة الأميركية لتذكيرها بأن الاتحاد الأوروبي يجب الإشارة إليه كـ”كتلة واحدة” في

ية. المسائل التجار

ترامب يقول أن هناك  دولة من بين  دولة من حلف الناتو لم تدفع،
حتى الآن، ما يجب عليها أن تدفعه وما يفترض أن تدفعه للدفاع عنه

حاول ترامب خلال القمة إظهار المسؤولية المالية التي تقع على كاهل الحلفاء إذ تطالبهم واشنطن
ــا لم منــذ ســنوات بتخصــيص جــزء مــن النــاتج المحلــي يبلــغ % لتمويــل قطــاع الــدفاع، إلا أن أوروب
تستجب لتلك الدعوات، وكانوا وعدوا في العام  بتطبيق تلك السياسة إلا أن ذلك لم يتم حتى
الآن، حـتى أتى ترامـب وصـار يهـدد بعـدم التزام أمريكـا لحمايـة أوروبـا وأن عليهـا أن تدفع مسـتحقات
مالية لقاء تلك الحماية، وتحت ضغط ترامب تعهد القادة بتقديم خطط سنوية توضح كيفية تحقيق

هذه الأهداف. 



كًــا في نفــوس نظرائــه، اســتغل ترامــب “الهجــوم الإرهــابي” في مدينــة مــانشستر في بريطانيــا وأثــار ارتبا
بلهجة فظــة وبعيــدة عــن الأســلوب الــدبلوماسي حســب مصــادر إعلاميــة، عنــدما بــدأ الحــديث عــن
“ديون الحلفاء” “المترتبة لأمريكا، أثناء افتتاح نصب تذكاري لضحايا “الإرهاب” بمقر الناتو، وحذر من

تكرار هجوم مانشستر في حال عدم وفاء أعضاء الناتو جميعهم بالتزاماتهم المالية.

وقبل بدء القمة ذكر ترامب إن “ دولة من بين  دولة لم تدفع، حتى الآن، ما يجب عليها أن
تدفعه وما يفترض أن تدفعه للدفاع عنها” وأضاف أن “هذا غير عادل للشعب ولدافعي الضرائب

في الولايات المتحدة”.

يـادة الإنفـاق الـدفاعي، وحـديثه خلال حملتـه الانتخابيـة عن أثـار ترمـب قلـق حلفـاء أوروبيين بطلبـه ز
كثر مرونة مع روسيا عدو أوروبا تشكيل تحالف مع روسيا لمواجهة تنظيم “داعش”، وأنه يتبنى نبرة أ
كـثر مـن مـرة عـن إعجـابه بـالرئيس الـروسي بـوتين، بينمـا اعتـبر أن “الزمـن عفـا” اللـدود، وعـبر ترامـب أ

على الحلف الأطلسي.

بينما في إدارة الرئيس السابق أوباما كانت الولايات المتحدة عملت مع الناتو لحشد الدعم لحكومة
كييف الموالية للغرب، بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم ودعمها لتمرد في شرق أوكرانيا.

ترامب يصالح حلف الأطلسي مقابل دخولهم بحرب ضد الإرهاب

كانت إدارة ترامب قد أعلنت تخصيص نفقات إضافية لقوات الردع الأميركية على التراب الأوروبي،
بزيادة تصل إلى % في عام  مقارنة بعام . وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الدول
يـادة في إنفـاق الولايـات الأعضـاء الـتي لم يـتردد أمين عـام النـاتو، ينـس سـتولنبرغ، في تحذيرهـا بـأن “الز

المتحدة لا ينبغي أن تمنع الأوروبيين من بذل المزيد من الجهود. فنحن بحاجة إلى ذلك”.



ويبـدو أن الآليـة التخويفيـة الـتي اتبعهـا ترامـب ضـد النـاتو، نجحـت حـتى الآن في جرهـم للانضمـام إلى
التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، علمًا أن انضمامهم
إلى الحلف لا يعني المشاركة في العمليات القتالية لكن يعني أن الحلف يشارك التحالف الدولي الرؤية
كـبر في الفـترة المقبلـة مـع التحـالف في الدوليـة في “محاربـة الإرهـاب” وسـيعمل علـى التنسـيق بشكـل أ

سبيل هذا. 

حلف الناتو ينضم للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة
الإسلامية “داعش”

ــا بالنســبة لترامــب إذ تمكــن مــن إعــادة اصــطفاف العــالم تحــت قبــة واحــدة ضــد ويعــد هــذا نجاحً
“داعش” والمنظمات الإرهابية المصنفة في أمريكا والعالم، وتطويع “الناتو” لصالح قتال “الإرهاب” إلى
يكــا، إذ اســتجاب النــاتو أيضًــا لترامــب لتشكيــل وحــدة مخــابرات دوليــة لمحاربــة “الإرهــاب” جــانب أمر

وتحسين تبادل المعلومات.

ويشهد الناتو تحولاً في سياسته العامة تحت ضغط ترامب، ففي العام ، رفضت مجموعة من
البلدان مشاركة حلف شمال الأطلسي في الحرب التي كانت القوات العراقية تشنها في العراق. أما في
عام ، فلا تقف أي دولة لعرقلة انضمام الناتو إلى التحالف الدولي ضد “داعش” بشرط عدم
المشاركــة في مهمــة قتالية. مشاركــة النــاتو في التحــالف الدولي ضــد “الإرهــاب” يلعــب دورًا مهمًــا ضــد
تنظيم “داعش” عبر طلعات المراقبة التي تنفذها طائرات الأواكس في السماء التركية والبحر المتوسط

وتدريب الجيش العراقي.

عمليًــا ترامــب جــاء إلى القمــة لطمأنــة قــادة الحلــف علــى التزام واشنطــن تجــاه الحلــف بالحمايــة
ـــل تقاســـم المســـؤولية بين الحلفـــاء ودور النـــاتو في مـــا يســـمى الحـــرب علـــى المعهـــودة، ولكـــن مقاب

“الإرهاب”.
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